
يقــــي مــــن الأزمــــة قــــراءة في الموقــــف الإفر
الخليجية

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

إلى وقـت قريـب كـان العـالم ينظـر إلى إفريقيـا علـى أنهـا قـارة موبـوءة بالصراعـات والحـروب والأمـراض
الفتاكـة، وبالفعـل عـانت القـارة السـمراء مـن الحـروب الأهليـة والمجاعـة لفـترات سابقـة، لكـن الأعـوام
الأخيرة شهدت إفريقيا اهتمامًا متعاظمًا من دول العالم الكبرى فأخذت دولٌ مثل الصين واليابان
وروســيا تتنــافس علــى الاســتثمار في القــارة الصاعــدة الــتي تمتلــك مــوارد طبيعيــة ضخمــة لا تــزال غــير

مستغلة بالطريقة المثلى حتى الآن.

كغيرهــا مــن دول العــالم، التفتــت دول الخليــج العــربي غربًــا باتجــاه إفريقيــا، لا ســيما بعــد الأزمــة الماليــة
وانخفـاض سـعر البـترول، سـعيًا منهـا لخلـق نفـوذ وحضـور في القـارة الـتي تتنـافس عليهـا قـوى أخرى
يادة على اتجاه الدول الخليجية إلى تنويع مواردها الاقتصادية والاستثمار في مثل إسرائيل وإيران، ز

الطاقة المتجددة بدلاً عن الطاقة التقليدية التي قلّ الاهتمام بها عالميًا.

سعى محور السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، إلى استقطاب وحشد الدول
الإفريقية لصالح قرار قطع العلاقات مع دولة قطر
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عندما تفجرت الأزمة الخليجية الحالية في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، سا رئيس الاتحاد
 عرض فيه القيام بوساطة لوضع حل سريع للأزمة التي وصفها

ٍ
الإفريقي ألفا كوندي إلى إصدار بيان

بـ”المؤسفة” بين الأشقاء، موقف رئيس المنظمة الإفريقية نال التقدير والإعجاب لدى كثيرين تساءلوا
حينهــا عــن غيــاب مجلــس التعــاون الخليجــي والجامعــة العربيــة اللذيــن يفــترض أنهمــا الأقــرب لملــف

الأزمة من إفريقيا.

سعى محور السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، إلى استقطاب وحشد الدول الإفريقية لصالح قرار
يتانيا وجزر قطع العلاقات مع دولة قطر، وبالفعل نجح التحالف الرباعي في استقطاب دول مثل مور

القمر، فيما خفضت السنغال وجيبوتي تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة. 

يــا وكينيــا اتخــذت موقفًــا غــير أن الــدول الكــبرى والمــؤثرة في القــارة مثــل إثيوبيــا وجنــوب إفريقيــا ونيجر
محايدًا من الأزمة إلى جانب الدول الإفريقية العربية كالسودان ودول المغرب العربي، رغم ما ذكرته
يات القارة مصادر دبلوماسية عن محاولات حثيثة قادتها السعودية بهدف التأثير على قرار جمهور

السمراء مستخدمة أساليب متنوعة.

إلى جانب تلك التحركات، لم تقف دولة قطر مكتوفة الأيدي خصوصًا أن أميرها الشيخ تميم بن حمد
ير قام بجولة إفريقية قبل نحو شهرين من اندلاع الأزمة، لذا، واكبت دولة قطر الأزمة بإرسال وز
يـارات شملت كـل مـن إثيوبيـا والسـودان والصومـال الدولـة للشـؤون الخارجيـة سـلطان المريخـي في ز
يـارات يـة مـن الأزمـة، كمـا بحثـت الز وكينيـا وأوغنـدا، اسـتهدفت تلـك الجولـة شرح وجهـة النظـر القطر

علاقات دولة قطر مع دول القرن الإفريقي وسبل تطويرها.

ية غينيا، الرئيس الحالي القرار الإفريقي الموحد والذي جدده الإثنين  من يوليو/تموز، رئيس جمهور
للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي، يقوم على عدم الانحياز لصالح طرف محدد في الأزمة الحالية وفي أي
كــثر حكمــةً واتزانًــا بالمقارنــة مــع مؤســسات إقليميــة أخــرى أزمــة أخــرى، إذ إن الــدول الإفريقيــة بــدت أ
كالجامعــة العربيــة الــتي لم يعــد لهــا أي حضــور أو تــأثير عنــد النظــر إلى الكيــان الإفريقــي الــذي نشــط في
حلحلـة قضايـا القـارة كأزمـة السـودان مـع المعارضـة المسـلحة، والقضيـة الليبيـة، فضلاً عـن الصراعـات

المسلحة في جنوب السودان ووسط وغرب إفريقيا.

يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري، حـاول اسـتمالة القـادة الأفارقـة في قمتهـم التاسـعة اللافـت أن وز
والعشرين، التي انطلقت في أديس أبابا الإثنين  من يوليو/تمّوز الحالي، لحملهم على اتخاذ موقف
يـر موحـد ضـد قطـر لكـن محـاولاته اصـطدمت بمقاومـة عنيفـة قادهـا رئيـس الاتحاد ألفـا كونـدي ووز

خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، مما دفع شكري إلى مغادرة القمة غاضبًا.

الجبير سمع ردًا موحدًا من القادة الأفارقة مفاده أنهم يدعمون المبادرة
الكويتية ويرون ضرورة إنهاء الأزمة مع دولة قطر سلميًا

بـالتوازي مـع محـاولات سامـح شكـري، بـذل طـه عثمـان السـكرتير السـابق للرئيـس السـوداني جهـودًا



حثيثة للغرض ذاته، مستخدمًا صفته الجديدة “مستشار بوزارة الخارجية السعودية” وتلك قصة
 آخر.

ٍ
أخرى مثيرة تحتاج إلى مقال

ير الخارجية يارة غير معلنة قام بها وز المهم أن طه عثمان حاول استمالة القادة الأفارقة والتمهيد لز
ــاء  مــن يوليو/تمــوز عقــب اختتــام القمــة ــا بعــد ظهــر الثلاث الســعودي عــادل الجــبير إلى أديــس أباب
الإفريقيــة الــتي لم تتطــرق إلى الأزمــة الخليجيــة خلاف الموقــف المحايــد الــذي أبــداه رئيــس الاتحــاد ألفــا

كوندي.

وأشارت مصادر إعلامية من هناك، إلى أن لقاءات الجبير اقتصرت على عدد محدود من القادة من
بينهم هايلي مريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس السودان،
ية غامبيا، وكانت النتيجة المؤكدة بحسب الصحفي محمد طه توكل، أن الجبير آداما بارو رئيس جمهور
سمع ردًا موحدًا من القادة الأفارقة مفاده أنهم يدعمون المبادرة الكويتية ويرون ضرورة إنهاء الأزمة

مع دولة قطر سلميًا.

ير السعودي كانت تهدف إلى المزيد من الحشد بطبيعة الحال، يمكن بسهولة تخمين أن لقاءات الوز
 مـا أن يعمـل علـى شرح

ٍ
والتأييـد لموقـف الـدول الأربعـة ضـد قطـر، فمـن الطـبيعي لأي طـرف في صراع

مــوقفه والتسويــق لــه، إلا إن القــارة الإفريقيــة لم تعــد ســهلة الاخــتراق، وبــاتت قــرارات قادتهــا مقيــدة
بالحكمة والهدوء، خصوصًا بعد أن انعكست الأزمة الخليجة بشكل سلبي على الاتحاد الإفريقي.

 على ما
ٍ
فقد سحبت دولة قطر قواتها التي كانت متمركزة في الحدود بين إريتريا وجيبوتي في رد فعل

يبدو لقرار الأخيرة تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، أدى سحب القوات القطرية ( من
يونيو الماضي) إلى تفجر النزاع من جديد بين جيبوتي وأسمرة بعد توقف دام  سنوات، مما دعا سفير
يا ديستا إلى مناشدة قطر للتوسط مع جارتها جيبوتي بشأن الخلاف إريتريا لدى الاتحاد الإفريقي أر
الحــدودي بين البلــدين، معتــبرًا أن دولــة قطر المفــاوض الأصــيل لاتفاقيــة السلام، والأمــر يعــود لهــا في

تسوية الخلاف الأخير.

تؤكد التسريبات الواردة من أديس أبابا أن الدول الإفريقية القليلة التي كانت
اتخذت قرارات منفردة بالانحياز إلى معسكر الحصار قد وجدت حظًا من اللوم

والتقريع جراء موقفها المتعجل والمخالف للإجماع الإفريقي

تطــور آخــر هــو دعــوة العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز إلى اســتضافة قمــة ســعودية
إفريقية نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، قد يتبادر إلى الذهن أن الغرض من الدعوة حشد
الدول الإفريقية تحت المظلة السعودية لقطع الطريق أمام محور قطري تركي بدأ يتشكل خلال الأزمة

الأخيرة في حال استمرارها.

حتى اللحظة لم تصدر ردة فعل من الجانب الإفريقي على دعوة العاهل السعودي التي تأتي في سياق
تحركات محمومة، وقد يكون الطرف الإفريقي تساءل عن مغزى وأهداف الدعوة التي جاءت بصورة



ئة وبلا تفاصيل عقب انتهاء قمة أديس أبابا ومغادرة القادة إلى أوطانهم.
ِ
مفاج

أخيرًا يتضح لنا أن القادة الأفارقة حافظوا على موقفهم الداعم للمبادرة الكويتية، وحل الأزمة عن
طريق الحوار والتفاوض، كما تؤكد التسريبات الواردة من أديس أبابا أن الدول الإفريقية القليلة التي
كانت اتخذت قرارات منفردة بالانحياز إلى معسكر الحصار قد وجدت حظًا من اللوم والتقريع جراء

موقفها المتعجل والمخالف للإجماع الإفريقي.
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